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ــام  ــادل إم ــان ع ــدم الفن ــن، ق ــرن العشري ــبعينيات الق ــف س فى منتص
مسرحيــة »شــاهد ماشــافش حاجــة« والتــى يُســتدعى فيهــا سرحــان 
ــه فيهــا تحــت ضغــط مــن  ــة لا دخــل ل ــدلى بشــهادته فى قضي عبدالبصــر لي
النيابــة. اليــوم هنــاك شــهود »ماشــافوش حاجــة«، لكنهــم تطوعــوا لــإدلاء 
بتل�ـك الش�ـهادة زورًا لأغ�ـراض مختلف�ـة م�ـن دون أن تجبره�ـم النياب�ـة عليه�ـا. 

ــاء مــع أحمــد موســى  فقــد ادعــى محمــد فــوزي، مهنــدس مــدني، فى لق
ــب  ــن الطال ــبت ب ــاجرة نش ــاهد مش ــه ش ــد«، أن ــدى البل ــاة »ص ــى قن ع
ــة  ــع للقنصلي ــى تاب ــف مبن ــر، خل ــخص آخ ــي، وش ــو ريجين ــالى جولي الإيط
الإيطاليــة فى القاهــرة، قبــل يــوم مــن اختطــاف ريجينــى )25 ينايــر 2016(.

وأفــاد الشــاهد فى أقوالــه بأنــه تصــادف مــروره مــن منطقــة ظهــر 
ــرة، ورأى  ــد فى القاه ــط البل ــعاف بوس ــة الإس ــن منطق ــرب م ــال، بالق الج
جوليــو يشــتبك فى حــوار حــاد مــع شــخص أجنبــى آخــر، وكانــا يتحدثــان 
بلغــة غــر الإنجليزيــة، وذلــك خلــف مبنــى القنصليــة الإيطاليــة مبــاشرة، 
ــكان. ــن الم ــرف م ــا ان ــة، وبعده ــو ١٥ دقيق ــا نح ــاف بينه ــتمر الخ واس

ــه تعــرف عــى هويــة الباحــث الإيطــالى  وقــال فــوزى فى التحقيقــات إن
عقــب مشــاهدته صــوره فى وســائل الإعــام، وإن الواقعــة كانــت يــوم ٢٤ 
ــن  ــام م ــد أي ــهادته بع ــن ش ــه ع ــإدلاء بأقوال ــب ل ــدم بطل ــه تق ــر، وإن يناي

ــو. ــة جولي العُثــور عــى جث

وأضــاف الشــاهد عــن تفاصيــل المشــاجرة أنهــا كادت تتطــور إلى اشــتباك 
بالأيــدي، مشــرًا إلى أن جوليــو والشــخص الآخــر كانــا يقفــان بمفردهمــا، 
وكان الأول ممسكـًــا ببعــض الأوراق. وأدلى الشــاهد بمواصفــات الشــخص 

ح أن يكــون إيطاليـًــا286. الأجنبــى الــذى رُجِّ

لاشــتباكات  يتطــور  وكاد  حــادًا  كان  حوارهمــا  وصديقــه«:  جوليــو  »مشــادة  شــاهد  القمــاش،  محمــد   286
.2016 مــارس   14 القاهــرة،  اليــوم«،  »المصــرى  جريــدة  بالأيــدي، 
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غير أن تحقيقات النيابة أثبتت فيما بعد أنها شهادة مزورة.

ــدم  ــه وع ــض أقوال ــا، وتناق ــاهد بتحقيقاته ــة الش ــت النياب ــا واجه بعدم
ــد”. ــد البل ــان أفي ــده علش ــت ك ــا عمل ــاً: »أن ــك قائ ــرر ذل ــا، ب صحته

ــورًا  ــه ص ــت علي ــأن عرض ــه ب ج ل ــا روَّ ــاهد ب ــة الش ــت النياب وواجه
وتعــرف منهــا عــى صــورة الشــخص الــذى تشــاجر مــع الشــاب الإيطــالى 
ريجينــى بأحــد البرامــج فقــال: »أنــا أخطــأت لمــا قلــت كــده، وده لم يحــدث«.

ــدًا لم  ــهادته، وأن أح ــع لش ــود أى داف ــدم وج ــرارًا ع ــاهد م ــد الش وأك
يجــره أو يدفعــه لــإدلاء بتلــك الشــهادة، فأمــرت النيابــة بــإشراف المستشــار 
محمــد القــاضي، القائــم بأعــال المحامــى العــام الأول لنيابــات جنــوب الجيزة 

الكليــة، بصرفــه مــن سرايــا النيابــة.

محمــد فــوزى ابــن هــذا المنــاخ العــام الملتبــس، وكل مــا فعلــه أنــه حــاول 
إثبــات هــذه البنــوة، بشــهادة لا فــارق بينهــا وبــن مذكــرات تحريــات كثــرة 
ــره أحــد، ومــن الإســنادات  ــع مــا لم ي ــة مــن الوقائ تُقــدم للمحاكــم، حامل
للمصــادر المجهلــة والمرشــدين السريــن مــا لا يعرفــه غــر كاتــب التقريــر، 
لكنهــا قــد تكفــى عنــد مــن يريــد لإحــكام قــرار ضبــط أو احتجــاز، أو حتى 

أحــكام فى درجاتهــا الأولى قــد تصــل لطلــب إعــدام المئــات دفعــة واحــدة. 

ــرون،  ــون« آخ ــه »وطني ــر ل ــي«، أو فك ــن »وطن ــر كمواط ــك فك لذل
ــكات  ــده، وإس ــمعة بل ــاذ س ــدًا، لإنق ــة« ج ــة »وطني ــوع« فى مهم أن »يتط
وإخــراس مــن يســتهدفونها ويســتهدفون أجهــزة أمنهــا مــن الخونــة 
والعمــاء والطابــور الخامــس، وأن يذهــب إلى النيابــة لرفــع ســكين الاتهــام 
ــن،  ــف آخري ــه، أو تألي ــن تأليف ــيناريو م ــة، بس ــة الدول ــى رقب ــوع ع الموض
يــروى فيــه مــا ادعــى أنهــا مشــاهداته يــوم اختفــاء جوليــو ريجينــي، وزعمــه 
ــة  ــوار القنصلي ــه بج ــد مواطني ــل وأح ــن القتي ــاجرة ب ــمع مش ــه رأى وس أن

ــرة. ــط القاه ــة بوس الإيطالي
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ــاهد  ــط الش ــدَّ أن يلتق ــد كان لا ب ــل، فق ــي« مكتم ــيناريو »وطن ــه س ولأن
ــى  ــرة ع ــرته القص ــوال مس ــا، دأب ط ــي« أيضـً ــع »وطن ــي« مذي »الوطن
الشاشــة أن يــارس »الوطنيــة« كــا فهمهــا محمــد فــوزى وأن يتفــوق فيهــا، 
مروجـًــا نظريــة حــب »الوطــن« الــذى يســتحق أن نضحــى مــن أجلــه بــكل 
قيمــة وقاعــدة وقانــون، وأن نكــذب ونكــذب ونكذب حتــى يحيــا »الوطن«. 
يجتمــع الوطنيــان »الشــاهد والمذيــع« عــى شاشــة »وطنيــة« واحــدة، لممارســة 

الكــذب »الوطنــي« وترويجــه والاحتفــاء بــه وتصديــره للنــاس.

لذلــك كلــه لم يجــد الشــاهد مــا يحتــج بــه بعــد أن كشــفت النيابــة شــهادته 
»الــزور« ســوى القــول بأنــه فعــل مــا فعــل لأنــه »يحــب البلــد«، هو ببســاطة 
ــؤول،  ــع والمس ــى والمذي ــع، السياس ــل الجمي ــه مث ــه مثل ــول إن ــد أن يق يري
ــم  ــبون أنه ــم يحس ــار، وه ــل نه ــزور لي ــهدون ال ــون ويش ــن يكذب وكل الذي
يحســنون صنعـًــا ببلدهــم، ولذلــك أيضـًــا بــدا صرفــه مــن النيابــة مــن دون 
ــى ملاحقــة  ــا معن ــرًا عــادلً، ف ــزور« أم ــه بـ«الشــهادة ال ــه اتهامــات ل توجي
ــعت  ــخ واتس ــزور« ترس ــن »ال ــل م ــاخ كام ــل من ــر فى ظ ــاهد زور صغ ش
ــا وأقــل حيــاء، عــى الشاشــات  مســاحته، وصــارت ممارســته أكثــر تبجحـً

ــمية287. ــات الرس ــة، وفى التصريح ــات الأمني وفى التحري

ومــن الأمــن إلى الفــن، فقــد اتهــم الفنــان أحمــد عــز فى دعــوى قضائيــة 
شــهود الإثبــات الذيــن اســتعانت بهــم الفنانــة زينــة لإثبــات زواجهــا منــه 
ــأن  ــر ب ــم أق ــة أن بعضه ــمين، خاص ــقيقتها ياس ــم ش ــن بينه ــر، وم بالتزوي
هنــاك حفــل زواج لهــا أقيــم وحــره بعــض أصدقائهــا، وأكــد أن معــه مــا 

يثبــت عــدم وجــوده بالحفــل فى التاريــخ الــذى ذكــروه فى أقوالهــم.

ــة  ــر برئاس ــة ن ــح مدين ــة جن ــت محكم ــات، قض ــدة جلس ــد ع وبع
المستشــار المعتصــم بــالله الجبــالى ينايــر 2016، برفــض دعــوى عــز، 

287 أحمد الصاوي، شاهد زور وطنى ويُحب بلده، موقع »بوابة التحرير«، الإلكتروني، 19 مارس 2016.
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ــدم  ــزور لع ــهادة ال ــة بالش ــة زين ــقيقة النجم ــمين ش ــا ياس ــم فيه ــى يته والت
الاختصــاص ورفــض الدعــوى الجنائيــة والمدنيــة.

ــة  ــركات، بإحال ــام ب ــار هش ــب المستش ــر النائ ــارس 2015، أم وفى م
أحــد الشــهود الــذى ادعــى مقتــل الناشــط محمــد الجنــدى مــن قبــل رجــال 
ــأنها  ــن ش ــة م ــائعات كاذب ــج ش ــة تروي ــة، بتهم ــة الجنائي ــة للمحاكم الشرط

ــة. ــة العام ــات النياب ــر تحقيق ــر فى س ــة والتأث ــة العام الإضرار بالمصلح

وكشــفت تحقيقــات النيابــة العامــة، أن وفــاة المجنــى عليــه كانــت نتيجــة 
ــر  ــه تقري ــزم ب ــا ج ــو م ــة، وه ــيارات المجهول ــدى الس ــادم بإح ــادث تص ح
اللجنــة الخماســية المشــكلة مــن أســاتذة كليــات الطــب بالجامعــات المصريــة، 
الــذى أثبــت أن وفاتــه لا يمكــن أن تحــدث نتيجــة تعذيــب بــدني، وأنهــا عــى 

غــرار تلــك التــى تنشــأ عــن حــوادث الســيارات.

ــا  ــأ وحفظه ــل خط ــة قت ــة جنح ــد القضي ــة إلى قي ــة العام ــت النياب وانته
ــرى  ــث والتح ــة بالبح ــف الشرط ــع تكلي ــل، م ــة الفاع ــدم معرف ــا لع مؤقتً

ــه. ــولً إلي وص

ــد بــث  ــة ذاتهــا، أن أحــد الشــهود ق كــا كشــفت التحقيقــات فى القضي
شــائعات كاذبــة مــن شــأنها الإضرار بالمصلحــة العامــة، بزعمــه أنــه شــاهد 
المجنــى عليــه أثنــاء تعذيب الشرطــة لــه فى أحد معســكرات الأمــن فى توقيت 
معــن، فاصطحبتــه النيابــة للإرشــاد عــن هــذا المعســكر فلــم يرشــدها إليــه، 
ــفى فى ذات  ــه كان فى المستش ــى علي ــة، أن المجن ــة العام ــا للنياب ــت يقينيـً وثب
التوقيــت الــذى حــدده ذلــك الشــاهد، لتلقــى الإســعافات اللازمــة وإنقــاذه.

وأمــر النائــب العــام بإحالــة هــذا الشــاهد للمحاكمــة الجنائيــة بتهمتَــى 
بــث شــائعات كاذبــة مــن شــأنها الإضرار بالمصلحــة العامــة والتأثــر فى ســر 

تحقيقــات النيابــة العامــة.288
288 هشــام شــعبان، أبرزهــا قضيتــا »ريجينــي« و«عــز وزينــة«.. شــهود الــزور فــى المحاكــم المصريــة، موقــع »بوابــة 

التحريــر« الإلكترونــي، 19 مــارس 2016.
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وفى نوفمــر 2015، وجهــت محكمــة جنايــات القاهــرة برئاســة المستشــار 
ــهادة  ــة »الش ــن، تهم ــم التب ــام قس ــداث اقتح ــي، فى أح ــرين فهم ــد ش محم
ــون  ــن قان ــادة 294 م ــم لم ــر المؤث ــو الأم ــاء وه ــس القض ــزور« فى مجل ال
ــا  ــات، للشــاهد أمــن عبدالمنصــف الــذى حــر للمحكمــة مرتديـً العقوب
ــة »اتجــار بالمخــدرات«، وذلــك  ــه فى قضي الــزى الأزرق لســابق الحكــم علي

ــة. ــال ذات الجلس ــة، خ ــرة الثالث للم

كانــت المحكمــة واجهــت الشــاهد الــذى كان محتجــزًا فى قســم شرطــة 
التبــن أثنــاء واقعــة اقتحامــه وهــى الواقعــة محــل القضيــة بأقوالــه فى 
ــر وهــو  ــو سريــع صاب التحقيقــات بخصــوص إبصــاره للمتهمــن ســيد أب
يحمــل بندقيــة آليــة، ومحمــد قــدرى ثابــت أثنــاء تحريضــه للمتجمهريــن عــى 
مهاجمــة قســم التبــن، ليقــول الشــاهد إنــه تعــرف عــى المتهمــن مــن لحاهــم 

ــة. ــه فى سراى النياب ــة علي ــور المعروض ــر الص ع

o b e i k a n . com




